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المدخل إلى المسألة:
يومئ بهما،  والسجود  الركوع  العاجز عن  المريض  أن  الفقهاء في   لا يختلف 
وقال  معًا،  والظهر  بالرأس  الإيماء  فالجمهور:  الإيماء،  صفة  في  الخلاف  وإنما 

الحنفية: بالرأس وحده، ولا يلزمه الإيماء بالظهر.
 من أومأ بظهره فقد أومأ برأسه، وإنما الخلاف هل يلزمه الانحناء بظهره؟

 لا يصح حديث مرفوع في صفة إيماء المريض، أهو بالرأس وحده، أم هو 
بالرأس والظهر معًا؟

اختلف  وإذا  مختلفة،  المريض  صلاة  في  الإيماء  صفة  في  الصحابة  عن  الآثار   
الصحابة لم يكن قول أحدهم بأولى من قول الآخر.

 صح الإيماء بالرأس وحده في صلاة الراكب المتنفل في السنة المرفوعة.
 إذا ثبت أن الإيماء بالرأس من هيئة صلاة النافلة على الراحلة مع القدرة، فيصح 

أن يكون الإيماء من هيئة الصلاة المفروضة مع حال العجز من باب أولى. 
 لما جاز التربع في النافلة إذا صلى جالسًا مع القدرة، كان التربع صفة في صلاة 

المريض إذا صلى جالسًا مع العذر في أصح أقوال أهل العلم.
ا بالوجه، وتعذر سجوده على الأرض اختص الإيماء   إذا كان السجود مختصًّ
بالرأس لمكان الوجه منه، ولم يلزمه أن يحني ظهره؛ لأنه ليس من مواضع السجود.

 يقابل هذا:
النفل،  على  الفرض  قياس  القياس:  وحده  بالرأس  بالإيماء  القائلين  عمدة   

والمريض على القادر، والمفترض على الأرض بالمتنفل الراكب.
على  الراكب  بوضعية  ا  مختصًّ النفل  في  وحده  بالرأس  الإيماء  في  التخفيف  يكون  قد   
الراكب ما لا يخفف على  الفرض، ويخفف على  يتوسع في  النفل ما لا  الدابة، ويتوسع في 

الفصل السادس

صفة الإيماء في صلاة المريض
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غيره، ولذا يسقط الاستقبال على المتنفل الراكب، ولا يسقط عنه إذا كان على الأرض.
الإيماء  صحة  في  ويختلفون  النفل،  في  يجب  لا  القيام  أن  على  متفقون  الفقهاء   

بالسجود من المتنفل القادر إذا كان على الأرض قياسًا على سقوط القيام.
 الجمهور خلافًا للشافعية يمنعون من التنفل مضطجعًا من قادر على الجلوس، 
وإن صحت الفريضة مضطجعًا مع العذر؛ لأن الاضطجاع ليس من هيئة الصلاة 

بخلاف الجلوس.
صلى الله عليه وسلم ولا أحدًا من سلف الأمة ترك  ابن رشد الجد: لم يعلم أن رسول الله   قال 

السجود في صلاة النافلة مع القدرة عليه كما ترك القيام فيها مع القدرة عليه.
في  واختُلفَِ  خلاف،  بلا  الصلاة  في  مقصودة  أركان  والسجود  الركوع   

الحركة بينهما.
 من يرى الإيماء بالرأس وحده يرى أن الحركة بين الركوع والسجود، ليست 
فريضة مقصودة في نفسها، بل وسيلة للوصول إلى الركن، فلا يلزمه الانحناء، وأن 

الإيماء بالرأس بدل عن الركوع والسجود.
والإيماء  الركوع،  بعض  بالركوع  الإيماء  أن  يرى  بالظهر  الإيماء  يرى  من   
بالسجود بعض السجود، وإذا عجز عن الركوع  الكامل والسجود الكامل أتى 
بما يستطيع منهما، وسقط عنه ما عجز عنهما؛ لقوله تعالى: ﴿ہ ہ ہ ھ﴾، 

ولقوله تعالى: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾.
 على القول بأن الحركة بين الركوع والسجود وسيلة فإنه إذا قام مقام الركوع 

والسجود أصبح مقصودًا؛ لأنه ناب عن ركن مقصود.
 يشرع أن يكون الإيماء بالسجود أخفض من الإيماء بالركوع تفريقًا بينهما.

 الاحتياط للصلاة أن يكون الإيماء بالرأس والظهر معًا، وهو قول الجمهور، وإذا 
أومأ برأسه وحده لم يجزم المفتي ببطلان صلاته، ولا تكليفه بالإعادة، والله أعلم.

اختلف الفقهاء في القدر المجزئ في الإيماء: 
فقال الحنفية: إذا أومأ برأسه شيئًا جاز)1(.

الأصل للشيباني )191/1(، مختصر القدوري )ص: 36(، شرح مشكلات القدوري)257/1(،=  )1(
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أومأ  إيماءً  الركوع  والسجود  يستطع  لم  »فإن  مختصره:  في  القدوري  قال 
برأسه، وجعل  السجود أخفضَ من الركوع«)1(.

وجاء في البحر الرائق نقلًا عن شمس الأئمة الحلواني: »المومي إذا خفض 
 رأسه للركوع شيئًا ثم  للسجود جاز«)2(.

وقال في تحفة الفقهاء: »الصلاة في حقه  بالإيماء وذلك بتحريك الرأس والوجه«)3(.
وقال الكاساني: » الإيماء: هو تحريك الرأس«)4(.

وقال ابن عابدين: »)قوله أومأ( حقيقة الإيماء طأطأة الرأس، وروي مجرد تحريكها«)5(.

وجاء في كتب الحنفية: »ولا يلزمه تقريب الجبهة إلى  الأرض بأقصى ما يمكنه«)6(.
وقوله: )لا يلزمه(: نفي للوجوب، ولا يستلزم نفي الجواز، وقد قالوا فيما لو رفعت 
له وسادة فسجد عليها صح سجوده مع الكراهة إن كان معه إيماء، ومن باب أولى لو 

كانت الوسادة على الأرض فسجد عليها، فهذا فيه انحناء مع الإيماء، فهذا مثله)7(. 
وقال الجمهور: يحني رأسه وظهره، وبه قال ابن حزم)8(. 

وهل يجب أن يحني رأسه وظهره ما أمكنه؟ قولان: 
أحدهما: يجب أن يومئ ببدنه ما أمكنه، ويجعل إيماء السجود أخفض من الركوع، 

الرائق  البحر   ،)200/1( الحقائق  تبيين    ،)108/1( الصنائع  بدائع   ،)218/1( المبسوط   =
)122/2(، تحفة الفقهاء )190/1(. 

مختصر القدوري )ص: 36(.   )1(
البحر الرائق )122/2(.   )2(

تحفة الفقهاء )190/1(.   )3(
بدائع الصنائع )106/1(.   )4(

حاشية ابن عابدين )98/3(.   )5(
البحر الرائق )122/2(، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق )200/1(، حاشية ابن عابدين )98/2(.   )6(

انظر: بدائع الصنائع )108/1(.   )7(
جاء في المهذب للشيرازي )191/1(: »فإن لم  يمكنه أن يركع أو يسجد أومأ إليهما، وقرب   )8(

وجهه إلى الأرض على قدر طاقته«.
وجاء في المغني )109/2(: »وإن لم  يمكنه أن  يحني  ظهره حنى رقبته«.  

السجود خفض  أو عن  الركوع  المحلى، مسألة: )370(: »من عجز عن  ابن حزم في  وقال   
لذلك قدر طاقته فمن لم يقدر على أكثر من الإيماء  أومأ«.

وانظر بقية الإحالات للجمهور في الحاشيتين التاليتين.   
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وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، ورجحه ابن بشير، ومال إليه خليل من المالكية، ونسبه 
القرافي للإمام مالك في الذخيرة)1(.

وقيل: لا يجب فيه الوسع، بل يجزئ ما يكون إيماء مع القدرة على أكثر منه، 
وهو أحد القولين في مذهب المالكية، وبه قال المازري)2(.

الظهر؟ دون  بالرأس  كيف  الإيماء  القاسم:  لابن  قلت  المدونة:  في   جاء 
قال: بل يومئ بظهره وبرأسه. قلت: هو قول مالك؟ قال: نعم«)3(.

وجاء في جواهر الدرر: »واختلف هل يوجب فيه -أي: في  الإيماء- الوسع، أي: 
انتهاء ما يطيقه من الانحطاط، حتى لو قصر عنه بطلت صلاته، وهو تأويل اللخمي، أو 

لا يجب فيه الوسع، بل يجزئ ما يكون إيماء مع القدرة على أكثر منه؟ تأويلان«)4(.
بالممكن  أتى  ما ذكرنا  الركوع والسجود على  النووي: »فإن عجز عن  وقال 

وقرب جبهته قدر طاقته ، فإن عجز عن خفضها أومأ«)5(.
وجاء في الفروع: »ويلزمه الإيماء بركوعه وسجوده ما أمكنه، نص عليه )و( 
-أي: وفاقًا للأئمة- وقال أبو المعالي: وأقل ركوعه  مقابلة  وجهه  ما  وراء ركبتيه من 

الأرض أدنى مقابلة«)6(.
وجاء في كشاف القناع: »وإذا سجد قرب وجهه من الأرض ما أمكنه«)7(.

 سبب الخلاف: 
هي  أم  نفسها،  في  مقصودة  فريضة  أهي  الأركان،  بين  الحركة  في  اختلافهم 

قال خليل في التوضيح )352/1(: »والأقرب في  الإيماء أن يكون إلى  الوسع؛ لأنه أقرب   )1(
إلى الأصل، وهو ظاهر مختصر ابن شعبان«. 

الفقهي لابن عرفة )253/1(،  وانظر: الذخيرة )188/2(، المدونة )172/1(، المختصر   
الفروع )3/المبدع )109/2(، منتهى الإرادات )414/2(، الكافي لابن قدامة )314/1(. 

شرح التلقين )867/2(، التوضيح لخليل )352/1(.   )2(
المدونة )172/1(.   )3(

جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر)163/2(.   )4(
المجموع )311/4(.   )5(

الفروع )68/3(، وقول ابن مفلح )وفاقًا للأئمة( الصواب: خلافًا للحنفية.   )6(
كشاف القناع، ط: العدل )255/3(.   )7(
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وسيلة، والمقصود هو الركوع والسجود؟
وفي الإيماء: أهو بدل عن الركوع والسجود، أم هو جزء منهما، فعليه أن يأتي 

المومئ بما قدر عليه منه، ويسقط ما عجز عنه؟ 
فمن قال: إن الحركة بين الأركان مقصودة في نفسها كان المأمور به في الإيماء 
نهاية ما يقدر عليه منه؛ لأن الإيماء ليس بدلًا عن الركوع والسجود، وإنما السجود 
يُتْرَك  ألا  إليه كفرضٍ واحدٍ، عجز عن بعضه، وقدر على بعض، فيجب  والحركة 
الإيماء  يأتي من  أن  لذا وجب عليه  المعجوز عنه؛  المقدور عليه لأجل  شيء من 

ما يطيقه؛ ولأنه أقرب للأصل.
وفرع بعضهم على هذا: أنه إذا أومأ بالسجود فعليه أن يضع يديه على الأرض؛ 

لأنه جزء من السجود المقدور عليه، وقد بحثت هذه المسألة في مسألة مستقلة.
ومن قال: إن الحركة بين الأركان وسيلة، وليست مقصودة في نفسها يرى أن 
الإيماء بدل عن الركوع والسجود، وأنه  لا يؤمر أن يبلغ بالإيماء إلى نهاية ما يقدر 

عليه، فيكفي منه الإيماء بالرأس ولو قدر على أكثر من ذلك.
إنما  اليدين  لأن  الأرض؛  على  يديه  يضع  أن  يلزمه  فلا  بالسجود  أومأ  وإذا 

يسجدان تبعًا لسجود الوجه. 
وإذا حنى ظهره يخشى أن يكون قد خالف فرضه، فلم يأت بالسجود، ولا ببدله 
وهو الإيماء بالرأس، فصار كمن سجد بدلًا عن الركوع، فإنه لا يعتد بذلك، وإن 

كان قد زاد على مقدار الركوع.
وإن كان لا يسلم القول بأن من حنى ظهره لم يأت بالإيماء، وأنه بمنزلة من سجد 
إيماء  فهو  المشروع،  المقدار  عن  ركوعه  في  بالغ  أنه  فيه  ما  غاية  لأنه  الركوع،  عن  بدلًا 
بالرأس وزيادة خاصة أنني لم أقف على قول يقول: إذا حنى ظهره مع رأسه فسدت صلاته.

إذا عرفت سبب الخلاف نأتي لاستكمال الأدلة.
 دليل الحنفية أنه يجزئ الإيماء بالرأس: 

الدليل الأول: 
روى البزار، قال: حدثنا محمد بن معمر، ومحمد بن مرداس، قالا: ثنا أبو بكر 
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الحنفي، حدثنا سفيان الثوري، عن أبي الزبير، 
عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضًا، فرآه يصلي على وسادة، فرمى بها، 
فأخذ عودًا يصلي عليه، فرمى به، وقال: إن أطقت الأرض وإلا فَأَوْمِئْ إيماء، واجعل 

سجودك أخفض من ركوعك)1(.

الحلية  في  نعيم  أبو  رواه  الحنفي  بكر  أبي  طريق  ومن   ،)404( البزار  مسند  زوائد  مختصر   )1(
)92/7(، والبيهقي في السنن الكبرى )434/2(، وفي معرفة السنن )224/3(.

وقد أٌعِلَّ بأكثر من علة، من ذلك:   
بهذا دون  تفرده  أن  إلا  ثقة  الثوري. وهو وإن كان  الحنفي، عن  بكر  أبي  تفردُ  العلة الأولى:   

أصحاب الثوري يجعل تفرده غير مقبول.
قال البزار: لا نعلم رواه أحد عن الثوري إلا الحنفي.  

وقال البيهقي في سننه الكبرى )434/2(: »هذا الحديث يُعد في أفراد أبى بكر الحنفى   
عن الثوري«.

وأجيب: بأن أبا بكر الحنفي ثقة، ولم يتفرد به عن الثوري، فقد تابعه عبد الوهاب بن عطاء   
الخفاف، وهو صدوق.

فقد رواه أبو الحسن خيثمة بن سليمان الأطَْرَابُلُسِيُّ كما في جزء من حديثه )10(،   
ويحيى بن أبي طالب كما في السنن الكبرى للبيهقي )2/ 306( كلاهما عن عبد الوهاب بن   
عطاء، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما؛ أن 
ه  رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضًا، فرآه يصلي على وسادةٍ، فأخذها فرمى بها، ثم ذكر بمثله؛ إلا أنَّ

قال: صلِّ بالأرض إن استطعت.
كما تابعه أبو أسامة حماد بن أسامة، فيما ذكر ذلك في علل ابن أبي حاتم )307(.  

الثوري، ولم يصلنا من حديثه عن  بالرواية عن  ورد هذا: أما متابعة عبد الوهاب فلا يعرف   
الثوري إلا هذه الرواية، وأخشى أن تكون هذه الرواية خطأ؛ فإن البيهقي والبزار قد صرحوا 

ه أبو حاتم الرازي خطأ كما سيأتي. بتفرد أبي بكر الحنفي، عن الثوري، وعدَّ
ويحيى بن أبي طالب الراوي عن عبد الوهاب الخفاف متكلم فيه، لكنه لم يتفرد به، حيث   
تابعه الثقة محدث الشام خيثمة بن سليمان. انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء )412/15(.

وأما متابعة أبي أسامة، فقد قيل لأبي حاتم في العلل لابنه )307(: »فإن أبا أسامة قد روى عن   
الثوري هذا الحديث مرفوعا؟ فقال: ليس بشيء. هو موقوف«.

العلة الثانية: المخالفة، فقد أشار أبو حاتم أن غير أبي بكر يرويه عن جابر موقوفًا.   
قال ابن أبي حاتم في العلل )307(: »سئل أبي عن حديث رواه أبو بكر الحنفي، عن الثوري،   

عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على مريض، وهو يصلي على وسادة؟        =
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قال: هذا خطأ؛ إنما هو عن جابر قوله؛ أنه دخل على مريض«.  =
وقد رواه ابن المنذر في الأوسط )379/4( من طريق زهير، عن أبي  الزبير، عن  جابر، قال:   
من كان  مريضًا فصلى قاعدًا فليسجد على الأرض، فإن لم يستطع فليوم  برأسه، ولا يسجد 

على عود. اهـ موقوف.
العلة  هذه  وليست  الزبير،  أبي  بعنعنة   )19/2( الوسطى  الأحكام  في  الإشبيلي  أعله  وقد   
بشيء على التحقيق، أولًا: لأن أبا الزبير لم يثبت تدليسه من أهل عصره، وقد تكلم شعبة في 

أبي الزبير حتى انتقد صلاته، ولم يتهمه بالتدليس مع ما يعرف من تشدد شعبة في التدليس. 
ولو ثبت فالعنعنة ليست علة في أحد القولين عند أئمة الحديث حتى يثبت أن هذا الحديث   
قد دلسه، ولا يعرف ذلك إلا إذا ثبت في حديث بعينه أنه لم يسمعه منه، إما بجمع الطرق أو 

بتصريح إمام من أئمة الحديث، والله أعلم.
قبول  في  يختلف  ثقة  كان  »إذا   :)435/2( والإيهام  الوهم  بيان  في  الفاسي  القطان  ابن  يقول   
معنعنه ما لم يقل: حدثنا، أو أخبرنا، أو سمعت، فإنه إذا قال ذلك قبل إجماعًا؛ لثقته، وإذا لم يقل 

ذلك قبله قوم ما لم يتبين في حديث  بعينه أنه  لم  يسمعه، ورده آخرون ما لم يتبين أنه  سمعه«.
عن  شعبة  رواها  أحاديث  ترى  أنك  بدليل  الصيغ؛  في  يتصرفون  الرواة  لأن  أصح؛  والأول   
الأعمش، أو عن أبي إسحاق، أو عن قتادة بالعنعنة مع تصريح شعبة بأنه لم يرو عنهم إلا ما 

صرحوا فيه بالسماع، والله أعلم.
وأشار الذهبي في اختصار سنن البيهقي إلى تجنب كتب الأمهات بإخراجه في كتبهم، فقال   

)745/2(: ما خرجوه.
رفعوه:  ثلاثة  »فهؤلاء   :)1155/3( العلم  عطاءات  ط:  الفوائد،  بدائع  في  القيم  ابن  وقال   
وأما  المشهور.  فالعلم  أسامة  أبو  فأما  الحنفي:  بكر  وأبو  عطاء  بن  الوهاب  وعبد  أبو أسامة 
أبو بكر الحنفي فمن رجال الصحيحين، ووثقه أحمد. وأما عبد الوهاب بن عطاء فاحتج به 

مسلم. والظاهر أن الحديث موقوف، كما ذكره ابن أبي حاتم على أبيه، والله أعلم«.
وروي حديث جابر من طريق آخر، رواه أبو يعلى في مسنده )1811( من طريق  حفص  بن   
رسول  عاد  قال:  الله  عبد  بن  جابر  عن  عطاء،  عن  عن  محمد  بن  عبد  الرحمن،   أبي  داود، 
الله صلى الله عليه وسلم مريضًا وأنا معه فرآه يصلي ويسجد على  وسادة فنهاه، وقال: إن استطعت أن تسجد 

على الأرض فاسجد، وإلا فأومئ إيماء، واجعل السجود أخفض من الركوع.
ا. فيه حفص بن أبي داود: هو حفص بن سليمان إمام في القراءات، وفي  وإسناده ضعيف جدًّ  

الحديث متروك.
وابن أبي ليلى سيئ الحفظ، والله أعلم.  
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 ويجاب:
بأن الحديث ضعيف، هذا من جهة الثبوت.

مع  السجود  والأصل  بالرأس،  يقيد  لم  مطلق،  فالإيماء  الدلالة:  جهة  ومن 
القدرة أو الإيماء بالسجود، وليس الإيماء بالرأس، وهذا لا يكون إلا مع الانحناء.

الدليل الثاني: 
روى الطبراني في الأوسط من طريق سريج بن يونس، حدثنا قران بن تمام، 

عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  من  استطاع  منكم أن يسجد  فليسجد، ومن 
لم يستطع فلا يرفع إلى جبهته شيئًا ليسجد عليه، ولكن ركوعه وسجوده يومئ برأسه)1(.

]تفرد به قران، وخالفه غيره، فرفعه شاذ[)2(.

المعجم الأوسط )7089(.   )1(
الله، ولم يصل لنا من  الله بن عمر، وأين أصحاب عبيد  تفرد برفعه قران بن تمام عن عبيد   )2(

أحاديث قران عن عبيد الله إلا أربعة أحاديث.
وقران: وثقه يحيى بن معين، وقال فيه أبو حاتم الرازي: شيخ لين. الجرح والتعديل )144/7(،   

تاريخ ابن معين رواية الدوري )3096(.
وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قيل له:  قران  بن  تمام؟ فقال: ليس به بأس.  

وذكره ابن حبان في الثقات )346/7(، وقال: يخطئ.   
قال البخاري: قال ابن حُجْر: مَعْروفٌ، يوَثَّق. التاريخ الكبير )203/7(.  

وذكره ابن سعد في الطبقات الكبرى )399/6(، وقال: كانت عنده أحاديث، ومنهم من يستضعفه.  
قلت: فيه ثلاث علل:   

إحداها: تفرد قران بن تمام بهذا الحديث عن عبيد الله بن عمر.  
قال البزار: لم يرو هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر إلا قران بن تمام، تفرد به سريج بن يونس.  
العلة الثانية: مخالفته لمالك وأيوب فقد روياه عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا، وهو المحفوظ،    

كما سيأتي تخريجه فيما بقي من الأدلة.
العلة الثالثة: أن هذا الحديث من أفراد الطبراني، وما يتفرد به الطبراني في معاجمه حتى ولو كان   
ظاهره الصحة، إذا تفرد به وكان غريب الإسناد، فهو من المنكرات التي لا يمكن الاعتماد عليها.
قال ابن رجب في شرح العلل )2/ 624(: »قال أبو بكر الخطيب: أكثر طالبي الحديث في هذا   
الزمان يغلب عليهم  كتب  الغريب  دون  المشهور، وسماع المنكر دون المعروف، والاشتغال=
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الدليل الثالث:
ثبت أن الإيماء بالرأس من هيئة صلاة النافلة على الراحلة مع القدرة، فيصح 

أن يكون الإيماء من هيئة الصلاة المفروضة مع حال العجز من باب أولى. 

الصحيح عند  لقد صار  المجروحين والضعفاء حتى  السهو والخطأ، من رواية  فيه  بما وقع   =
أكثرهم مجتنبًا، والثابت مصدوفًا عنه مطرحًا، وذلك لعدم معرفتهم بأحوال الرواة ومحلهم، 
ونقصان علمهم بالتمييز، وزهدهم في تعلمه، وهذا خلاف ما كان عليه الأئمة من المحدثين 

الأعلام من أسلافنا الماضين.
قال ابن رجب: وهذا الذي ذكره الخطيب حق. ونجد كثيرًا ممن ينتسب إلى الحديث لا يعتني   
البزار،  مسند  وبمثل  الغريبة،  بالأجزاء  ويعتني  ونحوها،  الستة  كالكتب  الصحاح  بالأصول 

ومعاجم الطبراني، وأفراد الدارقطني: وهي مجمع الغرائب والمناكير«.
الأحاديث،  غرائب  جمع  قصدوا  »إنما   :)137  /4( الجياد  النكت  في  كما  المعلمي  قال   
حاحِ والأصُُولِ المعروفة، وإنما  وأوهام الرواة، وراموا جمع ما لم يكن مخرجًا في كتب الصِّ
فهجروها عمدًا  المحدثون،  يَكْتُبْ حديثَه  لم  من  ألسنةِ  متداولةً على  الأحاديث  تلك  كانت 
نْ لم يتدبروا ما سلف من مناهج  ولم يخرجوها في كتبهم .... وقد أضلَّ هذا القسمُ قومًا مِمَّ
أنهم وقفوا  المصنفاتِ، وحسِبُوا  تلك  الواردةِ في  الطُّرقِ  بكثرة  وا  فاغْترُّ الأئمة والمصنِّفين، 
الغرائب  الطرق )متابعاتٍ وشواهد( فجعلوا  وا تلك  المتقدمون، فسمُّ على ما لم يقفْ عليه 
ون بها ما اسْتقرَّ أهلُ النَّقْدِ على طرْحِهِ ووهنهِِ، ولم يفْطِنْ هؤلاءِ القومُ  والمناكير عواضِد يشدُّ
إلى أن عُصُور الرواية قد انقضتْ وتلك الأحاديثُ في عُيون النقاد غريبةٌ منكرةٌ مهجورةٌ، فلم 
رُوا في  ينصفْ هؤلاءِ أسلافهم ولم يقدرُوهم قدرهم، بل دلَّ صنيعهم على اعتقاد أنهم قصَّ
تحصيلِ تلِْك الطرق، ولم يفطنوا إلى منهج أولئك المصنِّفين في أنهم ما أخرجوا تلك الطرق 

للاحتجاج ولا للاعتبار«.
الكبير  المعجم  في  الطبراني  رواه  الضعف،  شديد  أنه  إلا  عمر  ابن  عن  آخر  طريق  وله   
)269/12( ح 13082، من طريق حفص بن سليمان، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن 
شهاب، عن ابن عمر، قال: عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا من أصحابه مريضًا، وأنا معه فدخل عليه، 
وهو يصلي على عود، فوضع جبهته على العود، فأومأ إليه، فطرح العود، وأخذ وسادةً، فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها عنك؛ إن استطعت أن تسجد على الأرض؛ وإلا فأومئ إيماءً، واجعل 

سجودك أخفض من ركوعك.
وعلته حفص بن سليمان، وقد سبق الكلام عليه، فمرة يرويه من مسند جابر، ومرة من   

مسند ابن عمر.
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ولهذا لما جاز التربع في النافلة إذا صلى جالسًا مع القدرة، كان التربع صفة في 
صلاة المريض إذا صلى جالسًا مع العذر في أصح أقوال أهل العلم.

روى البخاري، قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: 
أخبرني سالم بن عبد الله، 

عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان  يسبح على ظهر راحلته 
حيث كان وجهه، يومئ  برأسه، وكان ابن عمر يفعله)1(.

وروى البخاري من طريق عقيل، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، 
أن عامر بن ربيعة أخبره قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة  يسبح، يومئ 
 برأسه قبل أي وجه توجه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة)2(.

وروى مسلم من طريق زهير، عن أبي الزبير، 
عن جابر، قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني المصطلق، فأتيته، 
ثم كلمته  بيده-  بيده هكذا -وأومأ زهير  لي  فقال  بعيره فكلمته،  وهو يصلي على 
فقال لي هكذا -فأومأ زهير أيضًا بيده نحو الأرض- وأنا أسمعه يقرأ، يومئ برأسه، 
أني  أن أكلمك إلا  يمنعني  لم  فإنه  له؟  الذي أرسلْتُك  ما فعلتَ في  فلما فرغ قال: 

كنت أصلي)3(.
فبين في هذه الأحاديث أن الإيماء كان بالرأس وحده، ولو كان يشترط له أن 

يحني ظهره ما استطاع لذكروه.
وفي رواية أخرى لحديث جابر عند الإمام مسلم بين فيه أن إيماءه للسجود 

صحيح البخاري )1105(.   )1(
صحيح البخاري )1097(.  )2(

ورواه البخاري )1093( من طريق معمر، عن الزهري، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن   
أبيه، قال: »رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته حيث توجهت به.

ولم يذكر الإيماء برأسه.  
ورواه البخاري )1104(، ومسلم )40-701( من طريق يونس ، عن ابن شهاب  به، ولفظه:   
أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به. اهـ 

ولم يذكر الإيماء بالرأس.
صحيح مسلم )540(.   )3(
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أخفض من إيمائه للركوع.
فقد رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي الزبير، 

عن جابر قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة، فجئت وهو  يصلي نحو المشرق، 
ويومئ  برأسه إيماء على  راحلته، السجود أخفض من الركوع... الحديث)1(.

وقد فعل ذلك الصحابة من بعده مما يقطع به أن الحكم غير منسوخ، كما جاء 
ذلك في حديث ابن عمر المرفوع عند البخاري حيث قال: وكان ابن عمر يفعله.

وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا حميد عن حسن، عن عاصم، 
عن أبي عثمان، أن أبا ذر كان  يصلي على  راحلته وهو قبل المشرق وهو يخفق 

 برأسه. فقيل له: كنت نائمًا؟ قال: لا، ولكن كنت أصلي.
]صحيح[)2(. 

وإنما يشبه النائم إذا كان يومي برأسه.
 ويجاب:

تخريج الإيماء بالرأس على إيماء المتنفل الراكب فيه ما فيه:
لأنه من باب قياس الفرض على النفل، ولا يقاس الأعلى على الأدنى.

ومن قياس المريض على القادر، وبينهما فرق.
 ومن قياس المفترض وهو على الأرض بالمتنفل الراكب، فقد يكون التخفيف 
ا بوضعية الراكب على الدابة، ويتوسع في  في الإيماء بالرأس وحده في النفل مختصًّ
النفل ما لا يتوسع في الفرض، ويخفف على الراكب ما لا يخفف على غيره، ولذا 

يسقط الاستقبال على المتنفل الراكب، ولا يسقط عنه إذا كان على الأرض.
وقد اختار بعض الفقهاء بأنه لا يومي المتنفل بالسجود إذا صلى جالسًا من غير 

علة، ويعلل بأن ترك القيام من الرخص التي لا يقاس عليها. 
ويمنع الجمهور خلافًا للشافعية التنفل مضطجعًا من القادر على الجلوس، وإن صحت 

مصنف عبد الرزاق، ط: التأصيل )4655(.   )1(
المصنف )8510(.   )2(
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الفريضة من المضطجع المعذور؛ لأن الاضطجاع ليس من هيئة الصلاة خلافًا للجلوس)1(.
جاء في البيان والتحصيل: »قال عيسى -يعني: أبا محمد بن دينار القرطبي-: 

لا  يومئ من غير علة ولا عذر في  نافلة ولا مكتوبة«)2(.
ترك  الأمة  أحدًا من سلف  الله صلى الله عليه وسلم ولا  أن رسول  يعلم  »لم  ابن رشد:  وقال 

السجود في صلاة النافلة مع القدرة عليه كما ترك القيام فيها مع القدرة عليه«)3(.
وكلام ابن رشد يتكلم عن فعل السلف فالمصلي لا يدع السجود على الأرض 
يلزم من ذلك عدم  ثوابه، ولا  به ولعظم  القيام  النفل، لسهولة  القدرة عليه في  مع 

الصحة لو أنه أومأ بالسجود.
البر الإجماع على أنه لا يجلس متربعًا في الفريضة من غير  وحكى ابن عبد 
عذر قياسًا على صحة التربع في النافلة إذا جلس في موضع القيام في أصح أقوال 

القدرة-  -مع  الرجل  مضطجعًا  تنفّل  »ولو   :)72/2( المطلب  نهاية  في  الحرمين  إمام  قال   )1(
وكان يومئ بالركوع والسجود، فظاهر المذهب المنع؛ فإنّ جواز ترك القيام في حكم الرخصة 

التي لا يُقاس عليها«. 
وذكر المرداوي في الإنصاف )188/2، 189( أن الصحيح من المذهب أن التطوع مضطجعًا   
له  من غير عذر لا يصح، وجوزه طائفة قليلة، قال شيخ الإسلام: وهو قول شاذ، لا يعرف 
أصل في السلف... فعلى القول بالصحة: هل يومئ، أو يسجد؟ على وجهين، وأطلقهما في 

الرعاية الكبرى، الفائق، والفروع، وابن تميم، والحواشي، والنكت.
وصوب في تصحيح الفروع )400/2(: أنه يسجد. أي: ولا يومئ.  

وانظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح )534/8(.  
يومئ  أن  له  المتنفل:  في  ابن  حبيب  »وقال   :)533/2( المدونة  لمسائل  الجامع  في  وجاء   
والزيادات  النوادر  وانظر:  من  غير  علة«.  القيام  في  يقعد  أن  له  كما  من  غير  علة،  بالسجود 

)260/1(، التبصرة للخمي )310/1(، شرح التلقين )819/2(.
وقال النووي في المجموع )276/3(: »ولو  تنفل  مضطجعًا  بالإيماء بالرأس مع قدرته على   

القيام والقعود فوجهان:
أحدهما: لا تصح صلاته؛ لأنه يذهب صورتها بغير عذر، وهذا أرجحهما عند إمام الحرمين.   

والثاني: وهو الصحيح صحتها؛ لحديث عمران«.
البيان والتحصيل )515/1(.   )2(
البيان والتحصيل )516/1(.   )3(
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أهل العلم، واحتج بنهي ابن عمر وابن مسعود عن التربع، وسبق بحثها.
قال ابن عبد البر: »وأما الصحيح فلا يجوز له التربع في كل حال في الصلاة 

بإجماع من العلماء«)1(.
قال ابن حجر تعليقًا على كلام ابن عبد البر: »المشهور عن أكثر العلماء أن هيئة 

الجلوس في التشهد سنة، فلعل ابن عبد البر أراد بنفي الجواز إثبات الكراهة«)2(.
على  بالفريضة  بالرأس  الإيماء  تخريج  أن  المهم  بحثها،  موضع  هذا  وليس 

صحة الإيماء به للمتنفل الراكب فيه ما فيه. 
الدليل الرابع: من الآثار. 

)ث-( فقد روى مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا لم  يستطع 
 المريض  السجود، أومأ برأسه إيماء، ولم يرفع إلى جبهته شيئًا.

]صحيح[)3(.
ورواه أيوب، عن نافع، عن ابن عمر)4(.

ورواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، 
عن ابن عمر قال: إذا كان المريض لا يستطيع ركوعًا ولا سجودًا أومأ برأسه 

التمهيد، ت: بشار )229/12(.   )1(
فتح الباري )306/2(.  )2(

فقد نصوا عليها في مختصراتهم، وهم قد صرحوا  الحنفية  المسألة  لهذه  وأكثر من تعرض   
بالكراهة، ويراد بها كراهة التنزيه؛ على قواعدهم: أن كل مكروه لا نص فيه فكراهته تنزيهية، 

فإن كان فيه نص، وكان قطعيًا فمن قسم المحرم، وإن كان ظنيًّا فمكروه كراهة تحريمية.
جاء في البحر الرائق )25/2( ضمن ذكر المكروهات: »)قوله والتربع  بلا  عذر(؛ لأن فيه ترك   

سنة القعود في الصلاة، كذا علل في الهداية وغيرها. 
جل  كان  السلام  عليه  لأنه  بصحيح؛  ليس  الجبابرة  جلوس  أنه  الكراهة:  وجه  في  قيل  وما   
قعوده في غير الصلاة مع أصحابه  التربع وكذا عمر رضي الله عنه كذا ذكره المصنف وغيره 
وتعليلهم بأن فيه ترك السنة يفيد أنه مكروه تنزيها إذ ليس فيه نهي خاص ليكون فيه تحريمًا«. 

الموطأ )168/1(، ومن طريق مالك رواه البيهقي في السنن الكبرى )435/2(.   )3(
رواه عبد الرزاق في المصنف، ط: التأصيل )4272( عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن   )4(

عمر قال: إذا كان المريض  لا  يقدر  على  الركوع أومأ  برأسه. وسنده صحيح. 
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في الركوع والسجود وهو يكبر. 
]صحيح[)1(.

وروى ابن المنذر من طريق زهير، عن أبي  الزبير، 
عن  جابر، قال: من كان  مريضًا فصلى قاعدًا فليسجد على الأرض، فإن لم 

يستطع فليوم  برأسه، ولا يسجد على عود.
]صحيح، وروي مرفوعًا ولا يصح، وسبق تخريجه في الصفحة السابقة[)2(.

 ونوقش هذا: 
بأن من شرط الاحتجاج بقول الصحابي ألا يخالفه صحابي آخر، وقد ورد السجود 

بالانحناء عن بعض الصحابة كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في أدلة القول الثاني.
الدليل الخامس:

كل موضع ذكر فيه السجود في الشرع، فإنما خص الوجه بالذكر دليل على أن 
سجود الوجه هو المقصود.

قال تعالى: ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴾ ]الفتح: 29[.
وقال تعالى:﴿ڃ ڃ ڃ﴾ ]الإسراء: 107[.

وجاء في مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: )... وإذا سجد، 
أحسن  الله  تبارك  وبصره،  سمعه  وشق  وصوره،  قال:  سجد  وجهي  للذي  خلقه، 

الخالقين....(. الحديث)3(.
ولم يَأْتِ قط، سجد ظهري ولا قدمي ولا ركبتي، ولم يذكر انحناء الظهر من 
أعضاء السجود، وإنما الظهر انحنى تبعًا لسجود الوجه. ولأن الساجد على الوجه 
يسمى ساجدًا، ولو لم يضع غيره على الأرض، ولو وضع كل أعضاء السجود على 
الأرض غير وجهه لا يسمى ساجدًا، فتعلق التسمية بسجود الوجه دليل على أنه هو 

المقصود بالسجود. 

المصنف، ط: التأصيل )4271(.   )1(
الأوسط )379/4(.   )2(

مسلم )201 - 771(.   )3(
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الإيماء  اختص  الأرض  على  سجوده  وتعذر  بالوجه،  ا  مختصًّ السجود  كان  وإذا 
بالرأس لمكان الوجه منه، ولم يلزمه الانحناء، ولا وضع يديه على الأرض.

الدليل السادس: من النظر:
انحناء  والثاني:  بالرأس،  إيماء  الأول  أن  والركوع،  الإيماء  بين  الفرق 
بالظهر، فإذا قلنا: إذا عجز عن الركوع أومأ به قائمًا، فإذا اشترط مع الإيماء أن 
يحني ظهره فقد تحقق ركوعه، وهذا يجزيه ولو لم يكن مريضًا، فدل ذلك على 

أنه يجزيه أن يومئ برأسه.
وميل  غير  انحناء  من  بمجرد  إيماء  الرأس  ركوعه  كان  »إن  عابدين:  ابن  قال 
مع  كان  وإن  مطلقًا،  بعد  الإيماء  يعتبر  السجود  فلا  ركوع،  لا  فهذا  إيماء   الظهر 

 الانحناء كان ركوعًا معتبرًا حتى إنه يصح من المتطوع القادر«)1(.
 ويجاب:

بلغ  إذا  فأما  ركوع،  أنه  عليه  يصدق  لا  قدرًا  ظهره  حنى  إذا  المقصود  بأن 
بالانحناء أقل الركوع فهذا لا يقال: إنه عجز عن الركوع، وهب أن هذا الاعتراض 
لم يضع وجهه على  فما  بالسجود،  الإيماء  الركوع، فلا يصدق على  يصدق على 

الأرض لا يكون ساجدًا إلا أن يكو عاجزًا.
 دليل من قال: يومي بب�دنه قدر استطاعته: 

الدليل الأول: 
روى  البخاري من طريق جويرية بن أسماء، عن نافع، 

عن ابن عمر، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت 
به، يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته)2(.

فالإيماء: هو الإشارة، وقوله: يومئ: أي يشير. وقوله: إيماء: مصدر مؤكد لعامله.
يقال: أومأ إلى السماء: أي أشار إليه)3(. 

حاشية ابن عابدين )98/2(.   )1(
صحيح البخاري )1000(.   )2(

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي )786/3(.   )3(
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وجاء في معجم اللغة العربية المعاصرة: » أومأ له: أشار إليه بيده أو بعينه أو 
بحاجبه أو برأسه أو غيرها، كدلالة على الموافقة أو المعرفة.

ترى النَّاسَ ما سرنا يسيرونَ خلفنا  وإن نحن أومأنا إلى النَّاس وقّفوا«)1(.
شَارَة، وهو مهموز. يُقَال:  أَوْمَأ يومئ  يمَاء الْإِ وجاء في تحرير ألفاظ التنبيه: »الْإِ

إيِمَاء فهو مومئ«)2(.
فإذا قيل: يومئ  إيماء: أي يشير بالركوع إشارة، ومثله السجود، وليس يشير برأسه.

 وتعقب: 
بأن المطلق في هذه الرواية محمول على المقيد منها، وقد سبق في أدلة القول 
ابن عمر وعامر بن ربيعة،  بالرأس من حديث  بالإيماء  المقيدة  الرواية  الأول ذكر 

وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين.
الدليل الثاني: 

المنذر، قال: حدثنا موسى بن هارون حدثنا محرز بن عون، قال:  ابن  روى 
حدثنا علي بن مسهر، عن عاصم بن سليمان، عن محمد بن سيرين، 

عن أنس رضي الله عنه، أنه كان إذا اشتكى سجد على  مرفَقَة.
]حسن[.

وروى حرب الكرماني، قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي، قال: 
حدثنا شعبة، عن قتادة، 

سمع  أم  الحسن بن أبي الحسن، أنها كانت تَبيت عِندَ أم  سَلَمَة رضي الله عنها، 
فكانت تَسجُد على  مرفَقَة؛ مِن وَجَعٍ كان بعَِينها.

]صحيح[)3(.
وروى عبد الرزاق،  عن الثوري، عن أبي إسحاق، 

على  المريض  يسجد  عن  عباس  ابن  سألت  قال:  السلمي،  فزارة  أبي  عن 

معجم اللغة العربية المعاصرة )3/ 2498(.   )1(
تحرير ألفاظ التنبيه« )ص81(.   )2(

مسائل حرب الكرماني، ت: السريع )1261(.   )3(
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المرفقة الطاهرة، فقال: لا بأس به.
]أبو فزارة السلمي مجهول[)1(.

 والمِرْفَقَة: قال في جمهرة اللغة: »التي يُرْتَفَقُ بها، أي يتكأ عليها«)2(.
وفي المعجم الوسيط:  »المرفقة: مَا  يرتفق عَلَيْهِ من متكأ أَو مخدة يُقَال توكأ 

على  المرفقة وارتفق عَلَيْهَا«)3(.
ولا يسجد المريض على المرفقة والوسادة مع قدرته على السجود على الأرض، 
ولو كان فرضه الإيماء برأسه فقط إذا عجز عن السجود على الأرض لم يسجد على 
المرفقة، والسجود على المرفقة بمنزلة الانحناء، وليس بمنزلة من سجد على الأرض.
جاء في مسائل حرب الكرماني: »قيل لأحمد: المريض يسجد على الوسادة أو 
الشيء، أو يومئ؟ قال: كل هذا قد جاء، وإن شاء سجد على شيء، وإن شاء أومأ«)4(.
وفي تخييره دليل على أن السجود على المرفقة بمنزلة الإيماء، وليس بمنزلة 
السجود على الأرض، ولهذا قال الإمام أحمد: »ويسجد على المرفقة أحب إلي 

من أن يومئ برأسه«)5(.
الدليل الثالث:

عن  إسرائيل  حدثنا  قال:  دكين  بن  الفضل  أخبرنا  قال:  سعد،  ابن  رواه  ما 
أبي إسحاق قال: رأيت  عدي بن حاتم رجلًا طويلًا  أعور، حسن الوجه، يصلي في 

مقدم المسجد يسجد على  جدار قدر ارتفاعه من الأرض ذراع.
]صحيح[)6(.

مصنف عبد الرزاق، ط: التأصيل )4276(.   )1(
وفي إسناده أبو فزراة السلمي، فيه جهالة، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل )423/9(،   

وسكت عليه، روى عنه أبو إسحاق، ولم يوثق. لكنه صالح في الشواهد.
جمهرة اللغة )784/2(.   )2(

المعجم الوسيط )362/1(.   )3(
مسائل حرب الكرماني )ص: 578(.   )4(

مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج )320(.   )5(
ورواه يحيى بن آدم كما في المعرفة والتاريخ )631/2(،           =  )6(
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المرفقة، والدلالة فيهما واحدة،  وسجوده على الجدار بمنزلة السجود على 
ولم يكتف بالإيماء بالرأس.

الدليل الرابع:
روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن نمير، عن الأعمش، عن مسلم،

 عن مسروق قال: دخل عبد الله على أخيه، فرآه يصلي على عود فانتزعه ورمى 
به، وقال: أومئ إيماء حيث ما يبلغ رأسك)1(.

]صحيح[.
وظاهر قوله: )حيث ما يبلغ رأسك( أي: إلى المكان الذي يصل إليه رأسك 

بالانحناء، وليس بالإشارة بالرأس.
 ويجاب: 

قال:  منصور،  بن  سعيد  حدثنا  قال:  مسائله،  في  رواه  الكرماني،  حرب  بأن 
حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: دخل عبد الله على 

أخيه عُتبةَ يَعودُه، فقال: إن  قَدِرتَ  أن  تَسجُد، وإلا فأَومِ  برَِأسِك)2(.
وأبو معاوية المقدم في أصحاب الأعمش.

 ويرد على هذا:
الإيماء  ذكر  بينهما  والمشترك  الثانية،  الرواية  تفسر  الأولى  الراوية  بأن 

بالرأس، والله أعلم.

للبيهقي  الكبرى  السنن  أبو عمرو، كما في  بكار  بن  بكر  أخبرنا  قال:  أبي طالب،  بن  ويحيى   =
)436/2(،كلاهما عن  إسرائيل به. 

المصنف )2835(.   )1(
مسائل حرب الكرماني، كتاب الطهارة والصلاة، ت: السريع )1263(.  )2(

لكن رواه  ابن أبي شيبة في المصنف )2829(، قال: أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن   
على  عود  يصلي،  فوجده  يعوده،  عتبة  على  أخيه  دخل  عبد  الله،  قال:  علقمة،  عن  إبراهيم، 
تستطع  لم  فإن  الأرض،  الشيطان، ضع وجهك على  به  إن هذا شيء عرض  وقال:  فطرحه، 

فأومئ إيماء.  ولم يقيد الإيماء بالرأس.
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الدليل الخامس:
وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: 

يصلي  أن  فنهاه  يصلي على وسادة  الطويل وهو  صفوان  ابن عمر على  دخل 
على حصى أو على وسادة وأمره بالإيماء.

]صحيح[)1(.
وجه الدلالة:

يلزم من السجود على وسادة الانحناء، وقد وقع الإنكار على السجود على 
وسادة، وأمره بالإيماء، ولم ينكر عليه الانحناء.

الدليل السادس: 
بعض  الركوع  فالإيماء  للركوع  والسجود،  الركوع  عن  بدلًا  ليس  الإيماء 
السجود  الانحناء.  وحقيقة  الركوع  لأن  حقيقة  بعض  السجود؛  والإيماء  للسجود 
إمساس الجبهة بالأرض. ولا يمكن ذلك إلا بحركة الرأس والظهر، وهما مفعولان 
في الحالين في حال القدرة والعجز، وهذا لا يكون بدلًا؛ إذ لا يكون بدل الشيء 
منهما،  يستطيع  بما  أتى  الكامل  والسجود  الكامل  الركوع   عن  عجز  فإذا  بعضه، 

وسقط عنه ما عجز عنهما؛ لقوله تعالى: ﴿ہ ہ ہ ھ﴾ ]التغابن: 16[.
وقوله تعالى: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾ ]البقرة: 286[.

ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور.
 ورد هذا: 

بأن الإيماء بالرأس محفوظ من فعل بعض الصحابة، وهو كافٍ في المشروعية، 
والله أعلم.

 ونوقش هذا:
بأن الآثار عن الصحابة مختلفة، وإذا اختلف الصحابة لم يكن قول أحدهم 

المصنف، ط: التأصيل )4267(.  )1(
ورواه عمرو بن دينار كما في مصنف عبد الرزاق )4268(، ومصنف ابن أبي شيبة )2807(،    

والأوسط لابن المنذر )380/4(، عن عطاء به. 
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بمجرده حجة، وطلب بمرجح خارج عن قولهما، والله أعلم.
 دليل من قال: يستحب أن يومئ طاقته، ولا يجب: 

يلزم من كون الإيماء للسجود أخفض منه في الركوع أن يكون إيماؤه للركوع 
ليس هو نهاية طاقته. 

جاء في التوضيح: »أخذ اللخمي والمازري من قوله في المدونة في المصلي 
قائمًا: يكون إيماؤه للسجود أخفض من إيمائه من الركوع أنه ليس عليه نهاية طاقته. 

ورده ابن بشير بأنه قال ذلك للفرق، لا لأنه لا يومئ وسعه«)1(. والله أعلم.
  الراجح:

إذا كان الإيماء بالرأس صفة غير لازمة عند الحنفية، وأن من حنى ظهره فقد 
أن  للصلاة  فالاحتياط  الحنفية،  قول  فيه  يدخل  الجمهور  قول  وكان  برأسه،  أومأ 
يكون الإيماء بالرأس والظهر معًا، خاصة أن هذا قول الجمهور، ومع ذلك فلو أومأ 

برأسه وحده لم يجزم المفتي ببطلان صلاته، ولا تكليفه بالإعادة، والله أعلم.

e    e    e

التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب )352/1(.   )1(
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